
يــــب “إسرائيــــل” خلقــــت ســــجن أبــــو غر
الخاص بها.. والعالم صامت

, أغسطس  | كتبه لبنى مصاروة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقد مر ما يزيد قليلاً على  سنة منذ أن نشرت شبكة “سي بي إس نيوز” الصور المؤلمة التي أثبتت
أن الجيش الأمريكي كان يرتكب جرائم لا توصف ضد السجناء العراقيين في سجن أبو غريب، مثل

الاغتصاب، والإهانة، والقتل، والتعذيب النفسي والجسدي، والإذلال الجنسي.

وقد قوبل هذا الكشف عن الوحشية الأمريكية بالف في جميع أنحاء العالم، ولعب دورًا رئيسياً في
قلب الرأي العام ضد حرب العراق.

في الأيام الأخيرة، أصبح من الواضح جداً أن شيئاً مماثلاً لأبو غريب – وربما أسوأ بكثير – كان يحدث
كتوبر عندما اندلعت الحرب على غزة. في السجون الإسرائيلية منذ  تشرين الأول/أ

ففـي هـذا الأسـبوع؛ تـم تسريـب لقطـات فيـديو مروعـة لجنـود إسرائيليين وهـم يعتـدون جنسـيًا علـى
يـر صـادر عـن منظمـة بتسـيلم الإسرائيليـة لحقـوق الإنسـان معتقـل فلسـطيني، وتزامـن ذلـك مـع تقر
يسـلط الضـوء علـى سـياسة الدولـة في إسـاءة معاملـة السـجناء وتعذيبهـم بشكـل منهجـي منـذ بدايـة
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الحرب.

ير أمر مؤلم للغاية، فهو يستند إلى مقابلات مع  فلسطينيًا اعتقلوا منذ الهجوم إن قراءة هذا التقر
كتوبر، ويقدم أدلة على المعاملة المهينة الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في  تشرين الأول/أ
والــضرب التعســفي والحرمــان مــن النــوم، فضلاً عــن “الاســتخدام المتكــرر للعنــف الجنسي بــدرجات

متفاوتة من الشدة”

ويقول فادي بكر،  سنة، متذكرًا أن القوات الإسرائيلية “أطفأوا السجائر في فمي وعلى جسدي.
ووضعـوا مشابـك كـانت موصولـة بـشيء ثقيـل علـى خصـيتيّ. اسـتمر الأمـر علـى هـذا النحـو لمـدة يـوم

كامل حتى تورمت خصيتاي ونزفت أذني اليسرى”.

وقــال إن المحققين ســألوه عــن قــادة حمــاس وأشخــاص لا يعرفهــم ثــم قــاموا بضربــه، مضيفًــا: “ثــم
أعـادوني مـرة أخـرى إلى الغرفـة المتجمـدة مـع موسـيقى الديسـكو الصاخبـة، وتركـوني هنـاك مـرة أخـرى

يًا لمدة يومين”، فيما عنونت منظمة بتسيلم تقريرها بـ”مرحبًا بك في الجحيم”. عار

تطبيع الاغتصاب
وفي حين نفت السلطات الإسرائيلية مثل هذه الروايات؛ يأتي هذا التحليل بعد أيام فقط من اعتقال
تســعة جنــود علــى خلفيــة اغتصــاب ســجين فلســطيني في معتقــل “ســديه تيمــان” سيء الســمعة،
ير أن الضحية تعرض لإصابة بالغة في فتحة الشرج، وتمزق في الأمعاء، وتلف في الرئة وأفادت التقار

وكسور في الأضلاع.

يرًا كشف عن بالإضافة إلى ذلك؛ نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي تقر
انتهاكات مروعة في المنشآت العسكرية والسجون الإسرائيلية؛ حيث توفي ما لا يقل عن  فلسطينيًا

كتوبر. منذ  تشرين الأول/أ

كيــف التزم السياســيون الغربيــون الصــمت علــى
هذه الفظائع؟ أين الغضب الشعبي العارم؟

ــدو أن القــادة الإسرائيليين قــد نجحــوا في حملتهــم لتطــبيع الاغتصــاب والانتهاكــات الأخــرى ضــد يب
الأسرى الفلســطينيين، فبعــد اعتقــال الجنــود التســعة في معتقــل “ســديه تيمــان”؛ انضــم عــدد مــن
ير العدل ياريف أعضاء الكنيست إلى المتظاهرين اليمينيين المتطرفين الذين اقتحموا المعتقل، وقال وز

ليفين إنه “صُدم لرؤية الصور القاسية لاعتقال الجنود”، مضيفًا أنه “من المستحيل قبول ذلك”.

يــر الــدفاع وقائــد يــر الأمــن القــومي إيتمــار بــن غفــير إلى أبعــد مــن ذلــك قــائلاً: “أوصي وز وذهــب وز
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[الجيش الإسرائيلي] والسلطات العسكرية أن يتعلموا من مصلحة السجون – لقد انتهى التعامل
اللطيف مع الإرهابيين. يجب أن يحظى الجنود بدعمنا الكامل”.

يـر الطاقـة إيلـي كـوهين عـن دعمـه القـوي “لجنـود الاحتيـاط الذيـن يقومـون بعمـل مقـدس وأعلـن وز
ويحرسون إرهابيي حماس الحقيرين”، مضيفًا “علينا جميعًا أن نحتضنهم ونحييهم، وبالطبع لا أن

نحقق معهم ونهينهم”.

ربما كان الهدف الحقيقي من الاعتقالات هو ببساطة الإيحاء بأن إسرائيل تتخذ إجراءات داخلية ضد
يـر صـدر هـذه الفظـائع، في محاولـة لتجنـب المحاكمـات الدوليـة لجرائـم الحـرب في لاهـاي. فوفقًـا لتقر
مـؤخرًا عـن موقـع واي نـت، قـال مسـؤولون قـانونيون إسرائيليـون كبـار “مـن الأفضـل أن نقـوم نحـن

بالتحقيق. التحقيقات الداخلية تجنبنا التحقيقات الخارجية الدولية”

يـت كـامير إلى وفي مقـال نشرتـه صـحيفة “هآرتـس” أواخـر الشهـر المـاضي؛ أشـارت أسـتاذة القـانون أور
تشريع تم تمريره قبل عام للسماح بتشديد العقوبة في حالات الفلسطينيين الذين يعتدون جنسياً
علــى النســاء اليهوديــات. وكتبــت أنــه بعــد مــرور عــام، “لم تعــد أجــزاء مــن المؤســسة الإسرائيليــة تــرضى
بمضاعفـة العقوبـة فقـط… كـان تعـديل قـانون الدولـة قبـل عـام مجـرد مقدمـة عنـدما كـانوا لا يزالـون

مترددين ومقيدين”.

وتابعت قائلة: “أما الآن فقد أصبحت النية واضحة، إنهم يتخلون عن سيادة القانون في البلاد كليًا،
ويطــالبون بتطــبيق قــانون الانتقــام القــديم: العين بــالعين والاغتصــاب بالاغتصــاب. أولئــك الذيــن
كتــوبر كــان مــن اعتقلهــم [الجيــش الإسرائيلــي] كمشتبــه بهــم علــى خلفيــة هجمــات  نشريــن الأول/أ

المفترض، حسب رأيهم، أن يتم اغتصابهم أثناء احتجازهم من قبل الجنود الإسرائيليين اليهود”.

وأصبحت هذه الانتهاكات سائدة، هناك أدلة كثيرة، فأين الإدانة العالمية الواسعة؟

التواطؤ الغربي
ير الأخــرى الــتي تــم تسريبهــا مــن تتفــق الروايــات الــتي أوردتهــا منظمــة بتســيلم مــع العديــد مــن التقــار

السجون الإسرائيلية خلال الأشهر العشرة الماضية.

ينا مقابلة مع معتز عبيات في سريره في المستشفى في بيت لحم عقب إطلاق فقبل أربعة أسابيع، أجر
كثر من نصف سراحه من السجن بعد تسعة أشهر من الاعتقال الإداري. وأخبرنا عبيات، الذي فقد أ
وزنه في السجن، أنه تعرض طوال فترة سجنه للضرب والتنكيل والتعذيب والتجويع والحرمان من

الماء.

يــن يواجهــون نفــس المعاملــة، وقــال إن حــالته ليســت اســتثنائية، فكــل الســجناء الفلســطينيين الآخر
ولقد نُحتت معاناته التي لا يمكن تصورها على وجهه. وقد وقارن عبيات سجن النقب الذي كان
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محتجزًا فيه بالمنشآت الأمريكية سيئة السمعة في خليج غوانتانامو وأبو غريب.

لم يتم اتهامه بأي جريمة، وقد بدا مرعوبًا وهو يتحدث، وأخبرنا أنه لا يصدق أن “أناسًا مسالمين لا
يملكون أي سلطة يمكن تجويعهم وتعذيبهم وقتلهم” في القرن الحادي والعشرين، دون حماية أو

تمثيل قانوني أو غضب دولي.

لا يوجد حتى الآن أي احتجاج دولي، والمثير للاستغراب أنه لم يكن هناك حتى أي تعليق. فرغم سيل
الأدلة التي ظهرت في الأيام الأخيرة، لم يصدر أي شيء من القادة الغربيين؛ لا من الرئيس الأمريكي جو
بايــدن أو نــائبته كامــالا هــاريس. وصــمت كــير ســتارمر، رئيــس الــوزراء البريطــاني الــذي ألقــى بثقلــه وراء

سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية في غزة.

كمــا لم نســمع شيئًــا مــن رئيــس الــوزراء الســابق، ريــشي سونــاك، الــذي ســبق أن تعهــد لرئيــس الــوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعمه “القاطع”. وقد التزمت وسائل الإعلام البريطانية الصمت إلى حد

ير بتسيلم. كبير، باستثناء صحيفة الغارديان المشرفة التي قدمت تغطية كاملة لتقر

من الصعب فهم هذا الصمت الجماعي من قبل السياسيين ووسائل الإعلام حول سلوك إسرائيل
الوحشي بالنظر إلى أننا نتحدث عن جرائم حرب ممنهجة ارتكبت على نطاق مروع من قبل دولة

تخضع بالفعل للتحقيق في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية المحتملة.

إن صـمتهم يـرقى إلى درجـة التـواطؤ، أمـا بالنسـبة لــ”إسرائيل”، فيبـدو أن غالبيـة الطبقـات السياسـية
والإعلاميـة لا تـرى أن هنـاك خطـأ كـبيرًا في تعذيـب السـجناء وإسـاءة معـاملتهم، بـل إن بعـض الـوزراء

يدافعون عن الجناة بشكل فعال.

وخلال مناقشـة تلفزيونيـة جـرت مـؤخرًا، اقـترح أحـد المشـاركين أن يكـون اسـتخدام الاغتصـاب كشكـل
مــن أشكــال التعذيــب قانونيًــا. في أي بلــد آخــر؛ كــانت مثــل هــذه التعليقــات الحقــيرة ســتتصدر الأخبــار

الرئيسية.

هذه علامات مجتمع مريض جدًا بالفعل؛ مجتمع تخطى حاجزًا غير مرئي إلى العنجهية، فلا توجد
خطوط حمراء ولا احترام للقانون الدولي ولا مساءلة، وصمت الغرب يدل على أننا نحن أيضًا دخلنا

نفس العالم الكابوسي الذي دخله بن غفير ونتنياهو.
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